
ـمسلم كلعلىعينفرضاللهإلىالدعوةـ[4-1]ـالآياتـ(1/8):الدرسـ19/12/1997:التاريخ:(74)المدثرسورةتفسير
لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي .

 

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 
،الأمينالوعدالصادقمحمدسيدناعلىوالتسليمالصلاةوأفضل،العالمينربللهالحمد

علماً وزدنا،علمتنابماوانفعناينفعناماعلمنااللهم،الحكيمالعليمأنتإنكعلمتناماإلالناعلملااللهم
القوليستمعونممنواجعلنااجتنابه وارزقناباطلاًالباطلوأرنا،أتباعهوارزقناحقاًالحقوأرنا

فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الإخوة الكرام : مع الدرس الأول من سورة المدثر :

بسم الله الرحمن الرحيم

ثِّرُأَيُّهَاياَ جْزَ(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ(2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ 7)فاَصْبرِْوَلرَِبِّكَ(6)تسَْتكَْثرُِتمَْننُْوَلَا(5)فاَهْجُرْوَالرُّ
 ) سورة المدثر (

 

 
،العربيةاللغةبأسلوبيخاطبحينماـسابقدرسٍفيقلتكماـوتعالىسبحانهاللهكأن

بابومن،التحََبُّببابمنفهذابهامتلبِّسٍبحالةٍإنساناًتخاطبحينما،العربيةالبلاغةبأسلوب
سيدناكانحينماوالسلامالصلاةعليهالنبيأنلذلكتأكيداًلكمذكرتوقد،الإيناسبابومن،الاستلطاف

جعاًعنهاللهرضيعليٌّ مخاصماًكان،ترُابأباياقمُْ:قال،الأرضبترابتأثَّروقدالأرضعلىمُضَّ
للسيدة فاطمة ، أراد النبي أن يتحبب إليه ، وأراد أن يتلطَّف به ، وأراد أن يؤنسه فقال : قمُْ يا أبا ترُاب .

بابمن،الاستلطافبابمن،التحببُبابمنفهذابهامتلبِّسٍبحالةٍإنساناًتخاطبفحينما
الإيناس .

 

 
النبي عليه الصلاة والسلام تدثَّر بثيابه فقال الله له :

(2)فأَنْذِرْقمُْ
النبيمنطلَبَتَعنهااللهرضيخديجةالسيدةأنقبلمنسمعتموقد،الراحةوقتانتهىأي

عهدانتهى)):لهافقال،الراحةمنقسطاًيأخذأنالسماءمنالوحيجاءهأنبعدوالسلامالصلاةعليه
بعبادةمكلَّفٌمنَّاواحدٍكل،متينةعلاقةٌبهذاعلاقتنا؟بهذاعلاقتناما:أحدكميقولقد.((خديجةياالنوم

،عينفرضالحقنشر،الحقهذابنشرمكلفٌمنَّاواحدٍكل،اللهإلىبالدعوةمكلَّفٌمنَّاواحدٍكل،الله
طالبوني بالدليل :

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ قلُْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إِلىَ اللَّه



 
"(108"آية:يوسفسورة)

فإن لم تدعُ إلى الله فأنت لست متبعاً لرسول الله ، وقد قال الله عزّ وجل :

َتحُِبُّونَكُنْتمُْإِنْقلُْ ُيحُْببِْكُمُفاَتَّبعُِونيِاللَّه ُذُنوُبكَُمْلكَُمْوَيغَْفرِْاللَّه (31)رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه
 ) سورة آل عمران )

 

 
،بصيرةعلىاللهإلىتدعوأناللهرسولاتباعومن،اللهرسولتتبعأنللهحُبَّكيؤكِّدمما

فيالفضيلةيشيعأو،اللهإلىيدعوأنأو،الحقينشرأنفيرغبةًنفسهفييجدلاالذيوالإنسان
حينماالكثيرونيخطئالجهادكلمةتعلمونكمالأنه،النفِاقمنثلُْمَةٍعلىيموتإنسانهذا؛المجتمع

،الجهادأنواعأعلىمنالصحيحةالأحاديثبعضفيوالهوىالنفسجهاد،القتاليبالجهاديحصرونها
الجهادأنواعأعلىمنالدعويوالجهاد،والهوىالنفسجهادالأكبرالجهادإلىالأصغرالجهادمنرجعنا

.

(52)كَبيِراًجِهَاداًبهِِوَجَاهِدْهُمْ
 )سورة الفرقان )

اه نشرفيتسُهمأن،وتلُقيتتلقىأن،وتعطيتأخذأن،وتعَُلِّمتتعَلَّمَأنكبيراًجهاداًاللهسمَّ
إسعادهمفيتسُهِمَأن،طاعتهعلىحملهمفيتسهمأن،بربهمالناستعريففيتسهمأن،الحق

بالقرب منهم ، هذه أكبر مهمة ، إنها صنعة الأنبياء .

نْقوَْلاًأَحْسَنُوَمَنْ ِإِلىَدَعَامِمَّ (33)الْمُسْلمِِينَمِنَإِنَّنيِوَقاَلَصَالحِاًوَعَمِلَاللَّه
 ) سورة فصلت )

 

 
 

ثِّرُأَيُّهَاياَ (2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ
أولادأقنعكيف؟بالحقزوجتيأقنعكيف؟أولاديبيدِآخذكيف؛يفُكَرأنينبغيالمؤمن

إخوتي ؟ كيف أقنع جيراني من حولي ؟ طبعاً الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم .
(( بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةَ))

) مسند أحمد : عن عبد الله بن عمرو )

وفي حدود من تعلم ؛ من حولك ، أقرباؤك ، جيرانك ، زملاؤك ، أقرب الناس إليك هؤلاء الذين أنت مكلفٌ
بدعوتهم إلى الله ، أما إنسان يعيش عُمُراً مديداً لم يحدث نفسه بالجهاد الدعوي ولا مرة يموت على ثلِمةٍ

من النفاق ، لأن الجهاد كما تعلمون وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام :
سْلامِ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ)) ((اللَّه ذُرْوَةُ سَناَمِ الإِ

)مسند أحمد : عن معاذ بن جبل (



ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
تحبباً ، وإيناساً ، وتلطفاً .

 
(2)فأَنْذِرْقمُْ

قصةًيقرأقد،كتاباًيقرأقدالإنسان:قالوا؟اللهإلىالدعوةفيفكَّرتهلالمؤمنأيهاويا
كتاباً،كتاباًأوقصةًتقرأُأحياناًلكنك،ويناميتثاءبقراءتهاتنتهيأنبعد،لطيفاًوقتاًبهايمضيممتعةً

،مسؤوليَّاتكأماموضعكالكتابهذالأنمتاعِبكُفتبدأقراءتهمنتنتهيإسلامياًكتاباًأوالعقيدةفي
منبدَّلامهمةٍأماموضعك،بحملهامكلفٌرسالةٌأماموضعك،وجودكوغايةوجودكسرِّأماموضعك

يها ، فإذا قرأت قوله تعالى : دِّ أن تؤَ

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
القرآنقرأتهل؟وعَلَّمتتعلَّمتهلالآيةبهذهعلاقتك؟الآيةبهذهأناعلاقتيما:قل

هل؟فقهياًحُكماًالناسبلَّغتهل؟حديثاًاللهرسولعننقلتهل؟وعَلَّمتهالقرآنتعلَّمتهل؟وأقرأته
ونشربنأكل؟فعلتماذا؟والرخيصالغاليسبيلهفيوبذلوجلعزّاللهأحبَّصحابيٍّقصةَللناسرويت

!!
 

 
:حيوانيوجودـ1

،حيوانيوجودوله،إنسانيوجودلهالإنسانـالمعنىهذافيدققواـ:الأخوةأيها
،الدنياالحياةبمباهجوالتمتعُالأولادوإنجاب،والنوموالتنفُّسوالشراببالطعاميكتفيحينمافالإنسان

عزّاللهقالماذا؟هذايكونأنأيعقل:تسألهقد،فقطالحيوانيوجودهإلاحققما؟الإنسانهذافعلماذا
وجل ؟ قال :

لْأَنْعَامِإِلَّاهُمْإِنْ (44)سَبيِلاًأَضَلُّهُمْبلَْكَا
 ) سورة الفرقان )

هذا كلام الله عزّ وجل ، قال :

فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَثْ
"(176"آية:الأعراف سورة )

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أَسْفاَراً مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ
("5"آية:الجمعةسورة )

أبلغ من ذلك :

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ



 )" 4"آية:المنافقونسورة )

يوجد،عنهافتبتعدمضطرمةناراًترى،عنهاتحيدُبحفرةتفُاجأدابةيرىأحياناًالإنسان  
نوع من الإدراك ، أما الخشب المسندة هل تبتعد عن النيران ؟ الله عزّ وجل وصف هؤلاء :

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أَسْفاَراً مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

("5"آية:الجمعةسورة )

فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَثْ

"(176"آية:الأعراف سورة )

لْأَنْعَامِإِلَّاهُمْإِنْ (44)سَبيِلاًأَضَلُّهُمْبلَْكَا

 ) سورة الفرقان )

،شاقعمل،أولادوإنجاباستمتاع،زواج،تنفس،شرب،أكل؛الحيوانيالوجودهذا
نوم ، وجود حيواني .

:إنسانيوجودـ2
،العلمتعليم،العلمطلب،معرفة،إدراك؛فوقإلىهنامنالإنسانفيالعُلياالحاجة أما

بكيليقلاإنسانيوجودهذا،الناسبينالفضيلةإشاعة،الحقنشر،ذاتكتأكيد،وجودكسرتحقيق
لا،الحقتنقلأنمنبدَّلا،رسالةتحملأنمنبدَّلا،حيوانيوجودٍإلىالإنسانيوجودكعنتهَْبطَِأن

بدَّ من أن تتعَلَّم وتعَُلِّم ، تتلقى وتلُقي ، أن تتعلم القرآن وأن تعُلمه ، لا بدَّ لك من عملٍ صالح .

(110)أَحَداًرَبِّهِبعِِباَدَةِيشُْرِكْوَلَاصَالحِاًعَمَلاًفلَْيعَْمَلْرَبِّهِلقِاَءَيرَْجُواكَانَفمََنْ
 ) سورة الكهف )

هذا معنى قول الله عزّ وجل :
 

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ

تحبباً ، واستلطافاً ، وإيناساً..

(2)فأَنْذِرْقمُْ
 

 
،العلملطلببيتهمنالإنسانيخرجأنأما،مصالحهحوليتَمََحْوَرالإنساننشاطفأكثر

إلابعيدمنولاقريبمنلامصلحةلهتكونأندونشخصلخدمة،اللهإلىأخٍلدعوة،مريضلزيارة
ابتغاء وجه الله ، هذا الذي أتمنَّاه على كل مؤمن أن يخرج من ذاته إلى خدمة الخلق .



(2)فأَنْذِرْقمُْ
م،بيتهفيتزوره،بالتلطُّف،بالمودة،بالنصيحة ثممشكلةلهتحل،تعاونه،هديةلهتقدِّ

تأخذ بيده إلى الله .
ُ بهُِدَاكَ)) ِ لأَنْ يهَْدِيَ اللَّه ((رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَميا علي  وَاللَّه

ِ ) سنن أبي داود عن سهل بن سعد )

وماالدنيامنلكخيرٌ....))..((الشمسعليهطلعتممالكخيرٌواحداًرجلاًبكاللهيهديلأنعلييا))
.((فيها

توجد شركات مبيعاتها السنوية أربعمائة مليار دولار .
عليه الشمس ، خيرٌ لك من حُمُر النعم ، خيرٌ لك منلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت))

((الدنيا وما فيها

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
أي أن هذا التوجيه من باب علاقتنا بالآية ، تسميه تطبيق عملي جيد ، تسميه مغزى جيد : 

ثِّرُأَيُّهَاياَ (2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ
 

((إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ))
) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (

 

 

لْأَقْرَبيِنَعَشِيرَتكََوَأَنْذِرْ (214)ا
 ) سورة الشعراء )

زملاؤك،جيرانك،أخوالك،أعمامك،أخواتك،إخوتك،زوجتك،أولادكإليكالناسأقرب
أنتشعرألا؟اللهإلىبيدهمتأخذألا؟أمامهمحقبكلمةتنطقألا،حولكهمالذينهؤلاء،أصدقاؤك،

الله سيسألك عنهم  ؟
))  إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة((

يقول عليه الصلاة والسلام :
مَاءِمِنَصَوْتاًسَمِعْتُإِذْأَمْشِيأَناَبينما)) عَلىَجَالسٌِبحِِرَاءٍجَاءَنيِالَّذِيالْمَلكَُفإِذَابصََرِيفرََفعَْتُالسَّ

مَاءِبيَْنَكُرْسِيٍّ لوُنيِفقَلُْتُفرََجَعْتُمِنْهُفرَُعِبْتُوَالأَرْضِالسَّ لوُنيِزَمِّ ُفأَنْزَلَزَمِّ ثِّرُأَيُّهَاياَ)تعََالىَاللَّه قمُْالْمُدَّ
جْزَ فاَهْجُرْ ( ((فأَنْذِرْ( إِلىَ قوَْلهِِ ) وَالرُّ

) صحيح البخاري عن جابر عبد الله الأنصاري (

إيناساً له ، تحبباً إليه ، تقريباً له ، تلطفاً به .

ثِّرُأَيُّهَاياَ جْزَ(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ(2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ (5)فاَهْجُرْوَالرُّ
وجاء في صحيح مسلم :

أَيُّهَاياَ:فقَاَلَقبَْلُ؟أُنْزِلَالْقرُْآنِأَيُّسَلمََةَأَباَسَأَلْتُ:قاَلَالْمَعْنىَكَثيِرٍأَبيِبْنِيحَْيىَعَنْ))
ثِّرُ أَيُّهَاياَ:فقَاَلَ؟قبَْلُأُنْزِلَالْقرُْآنِأَيُّجَابرًِاسَأَلْتُ:فقَاَلَ،اقْرَأْأَوِسَلمََةَلأَبيِفقَلُْتُ:يحَْيىَقاَلَ،الْمُدَّ



ثِّرُ ثكُُمْجَابرٌِفقَاَلَ؟اقْرَأْأَوِ:فقَلُْتُ،الْمُدَّ ثنَاَمَاأُحَدِّ ِرَسُولُحَدَّ بحِِرَاءَجَاوَرْتُ:قاَلَوَسَلَّمَعَليَْهِاللَّهمصَلَّىاللَّه
اشَهْرًا وَعَنْيمَِينيِوَعَنْوَخَلْفيِأَمَامِيفنَظَرَْتُفنَوُدِيتُالْوَادِيبطَْنَفاَسْتبَْطنَْتُنزََلْتُجِوَارِيقضََيْتُفلَمََّ

فيِالْعَرْشِعَلىَهُوَفإِذَارَأْسِيفرََفعَْتُ:قاَلَ نوُدِيتُثمَُّأَحَدًاأَرَفلَمَْفنَظَرَْتُنوُدِيتُثمَُّأَحَدًاأَرَفلَمَْشِمَاليِ
دَثِّرُونيِفقَلُْتُخَدِيجَةَفأَتيَْتُ:حَدِيثهِِمَافيِوَقاَلاشَدِيدَةٌوَجْفةٌَفأَخَذَتْنيِ(السلامعليهجبريل)أيالْهَوَاءِ

ثِّرُ قمُْ فأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ وَثيِاَبكََ فطَهَِّرْ ( (( ُ عَزَّ وَجَلَّ ) ياَ أَيُّهَا الْمُدَّ فدََثَّرُونيِ وَصَبُّوا عَليََّ مَاءً فأَنْزَلَ اللَّه
) مسند أحمد (

 

 
:مجنونـ1

الحجأيَّامفيالمغيرةبنوالوليدسفيانوأبولهبٍأبواجتمع:الآيةبهذهمتعلقٌآخرشيءٌ
وقد؟مجنون:قائلٍفمنعنهالإخبارفياختلفواوقد،وسلمعليهاللهصلىمحمدٍأمرعنيتساءلونوهم

يسأل سائل كيف ربنا جلَّ جلاله أثبت في القرآن الذي يتُلى إلى يوم القيامة ، أثبت قول الكُفَّار فيه ؟

(2)بمَِجْنوُنٍرَبِّكَبنِعِْمَةِأَنْتَمَا
 ) سورة القلم  )

لاالآخرالطرفصالحاًعملأواللهإلىدعاإذاالإنسان،وسلمعليهاللهصلىلناقدوةٌلأنه
فتطيباً،بريءمنهاهوبتهمٍصالحاًعملمنأواللهإلىدعامنالآخرالطرفيتهمفقد،ذلكعنيرضى

مجنون:قالوا،الحقوحبيبالخلقسيِّدفيالكفارقولاللهأثبتالزمانآخرإلىاللهإلىدعامنكللقلب
فسََمّوا،واحدرجلٍفييجتمعلاكلَّههذاأنالعربوتعَْلمَُ،شاعر:آخرونوقال،كاهن:آخرونوقال،

،شاعر،مجنونأيالنبيبهينُعَتُالذيالنعتتوحيدعلىوالعصيانالكفرأهلاتفق،واحدباسمٍمحمداً
كاهن .

وتسميهعليهيجتمعونواحدبنعتٍمحمداًننعتأنعلىفاتفقواواحدفيتجتمعلاالثلاثةالصفات هذه
العرب به .

:شاعرـ2
كلام،الشعراءكلاميشبهماكلامُه:المغيرةبنالوليدفقال،شاعرهو:فقالرجلمنهمقام

محمدٍ شيء وكلام الشعراء شيءٌ آخر ،.
:كاهنـ3

قالوا : إذاً هو كاهن ، فقال : الكاهن يصدُقُ ويكذب وما كذب محمدٍ قط .
،قطأحدٌمحمدٌخَنقََوماالناسيخنقالمجنون:الوليدفقال،مجنون:وقالآخرقام

نفى،النبيعندافعلأنهأسلمإنه أيالمغيرةبنالوليدصبأ:خصومهفقال،بيتهإلىالوليدوانصرف
عنه الشعر ، نفى عنه الكهانة ، نفى عنه الجنون  .

:ساحرـ4
شيئاًلكتجمعقريشهذهشمسعبدأبايالكما:قالوالمغيرةبنالوليدعلىجهلأبودخل

ما:فقلتمحمدٍفيفكَّرتولكننيحاجةذلكإلىليما":الوليدفقال،صبأتقدأنكزعمواإيَّاهيعطونك
إنَّه:فقلت،وزوجهاالمرأةوبين،وأخيهالأخوبين،وابنهالأببينيفرق:فقيل،السحرمنيكون

ساحر ".



فعادمجتمعهبينمكانتهسيفقدأنهوجدالصوابقالأنبعد،الحقيقةلامسمابعدأي
إلىوسلمعليهاللهصلىالنبيويرجع،ساحرمحمداًإن:يقولونوصاحوا،ساحرإنه:وقالوانتكس

بيته محزوناً مُتأَلِّماً أشدَّ الألم تدثر بقطيفةٍ ثم نزل قوله تعالى :

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
هوتألَّمالبشر سيِّدكانلماالبشرخصائصكلعليهوتجريبشرأنهلولا،بشرالنبي

بينيفرقلأنهساحرأنهعلىاتفقواثم،شاعراًأو،كاهناًأو،مجنوناًيكونأنبينهو،اللهرسول
قكيف،وأهلهالمرء لاالثانيالأخويسلمالأخ،بينهماهوةٌتنشأ،تؤمنلاوامرأتهيؤمنالرجل؟يفُرَِّ
يسلم .

 

 
ة الناس فأنت بعيدٌ عن الإيمان لأن :  وأنت الآن : إن لم تشعر بغربةٍ وأنت بين عامَّ

((هذا الدين بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء))
)أخرجه مسلم عن أبي هريرة (

أهلبينجلستإن،إيمانكعلامةبالغربةإحساسك،كثيرسوءٍقومفيصالحون أناسٌ
،العلمطلبعنمصالحهمشغلتهم،شهواتهمشغلتهم،أهواؤهمشغلتهم،الدنياشغلتهممنبين،الدنيا
الإحساس،مثلهمفأنتبهماستأنستفإنضاعواهؤلاء،وجلعزّاللهطاعةوعن،اللهمعرفةوعن

دون،المؤمنينغيرمعغربةٍفيالمؤمنون":قالواوالعلماء،الإيمانعلامةمنبالغربة فيوالموَحِّ
الإيمانفيارتقيتكلَّما."السالكينغيرمعغربةٍفياللهإلىوالسالكون،المؤمنينعامَّةمعغربة

شعرت أن الذين حولك ليسوا على مستواك ، هذا نوعٌ من الغربة .
الشيء الذي أكَّدته لكم قبل قليل :

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
 

 
تهوتذكيرالنبيلهذاتكريم،وجلعزّاللهإلىتحََبُّب،إيناس،الخطابفيملاطفة لمهمَّ

الكبيرة .

(2)فأَنْذِرْقمُْ
يكفيكواحدلوجهٍاعمل.كلَّها الهموماللهكفاهواحداًهماًالهمومجعلمن:الإخوةأيهالذلك

ويؤيدّكيوفِّقكُجلالهجلَّاللهعندئذِمقدَّسهمٌهذاالحقنشرفيرغبةٌنفسكفيينشأحينما.كلهاالهموم
، ويدَْعَمك ويطلق لسانك ، ويهبك الحكمة التي هي أثمن شيء .

تَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أُوتيَِ خَيْراً كَثيِراً وَمَنْ يؤْ
(" 329"آية:البقرةسورة )

 



 
 

ثِّرُأَيُّهَاياَ (1)الْمُدَّ
اللهعندمننبيٌّأنكأعلمهمأيوأنذرهم،يسلموالمإنالعذابوحذِّرهممكةأهلأنذرأي  

وقال،بالدينالمقصودلأنهالتوحيدإلىادعوهمأيأنذرهموقال:،رسالةتحملوأنك،اللهرسولوأنَّك
بعض العلماء : " قمُ فأنذر ، أي قم فصلي و ائمر بالصلاة " .

 

 
ديةالأمةوهذه،السادسةالفريضةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر:بالمناسبة المحمَّ

،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرالخيريةهذهعلَّة،للناسأخرجتأمةٍخيرتكونأناستحقتالتي
يصغُرالحقوعندئذٍالفرائضأجلِّمنفريضةًعطَّلفقدالمنكرعنينهَلمومنبالمعروفيأمرلمفمن

ويتقلَّص ويضعُف والباطل ينمو .
هذهفيخروجهاولا،مظهرهايعجبكفلمأخيكبنتوزارتكعمأنَّكلو:مثلاًمرة ضربت

رتفأنتساكتاًبقيتلو،الثياب المؤمنةالمرأةصفةلهاوبيَّنتنصحتهالوأما،كبيردينيٍّبواجبٍقصَّ
،اللهبيدزواجهاوأن،اللهبيدالأمرأنوكيف،وجلعزّاللهمنقرباًيزيدهاالاحتشامأنوكيف،المسلمة

وربما،محتشمةبثيابالثانيةالمرةفيتأتيكربما،عظيماًفوزاًفازتفقدوجلعزّاللهأطاعتإذاوأنها
يغدو الاحتشام سلوكاً لها ثابتاً ، تكلم ، بين حكم الله .

أنأقدرلاالقرحةمعيأنا:لكيقول؟يقولماذاخمروعليهطعامإلىيدُعىالإنسانأحياناً
موهذامسلمأنا:قلأخييا،الخمرأشرب وضحبينّ؟وجلعزّاللهدينمنأتستحي،عندنامحرَّ

 استقيموا يسُتقم بكم .

(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ
 ) سورة المدثر )

":بعضهموقال."التمجيدهو":بعضهموقال،التنزيههو؟التسبيحهوما،عظِّمأي 
هو الخضوع " .

 

 

(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ
عبادهمِثْلَيكونأنوأكبرأجل،العباديظلمأنوأكبرأجلَّ،تصفونمماوأكبرأجلَّاللهإنأي

ليس كمثله شيء ، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ، أي عظم .

ِشَعَائِرَيعَُظِّمْوَمَنْ (32)الْقلُوُبِتقَْوَىمِنْفإِنَّهَااللَّه



 ) سورة الحج )

،ذلكمنأكبرهو،اللهبناتالملائكة:قالوا،وولدصاحبةٌلهيكونأنمنأكبرهو أي
تعالىقولهفنزل؟الصلاةنفتتحبماالكرامالصحابةسألوقد،منهاقتربتكلما،عرفتهكلماكَبَّرتهفكلما

:

(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ
ومعنى((أكبر الله((:يقولصلىإذاكانوالسلامالصلاةعليهالنبيلذلك،أكبربأنهصِفْهُأي

الله أكبر أي أكبر من أي شيءٍ يشغلني عنه .
،مستقيمةوجعلهاالعدفتركمائلةالحاجةهذهأنوشعرليرةألفمئةيعدكانالإنسانإذا

لا،مالاًيعدإنه،الطاولةطرفمعمتوازيةليستمائلةالحاجةأنَّجداًسخيفشيءهذا؟هذايفعلهل
وقالصلىإذاالإنسانولكن،يقظةفيإنه،مبلغاًيدفعأو،مبلغاًيقبضإنه،ينامالعدأثناءإنسانيوجد

: الله أكبر يعني الله أكبر من أي شيءٍ يشغلني عنه ، من أي شيءٍ في الدنيا يشغلني عنه .
 

 
،هُبلَاعلُأصنامهم يكبرونأي.هُبلَاعلُ:أحديومقالسفيانأباأنروي:آخرشيءٌ

تكبيرالشرعبعرفاللفظهذاصاروقد.وأجلأعلىالله:قولوا:والسلامالصلاةعليهالنبيفقال
العبادات كُلِّها ؛ آذاناً ، وصلاةً ، وفي أكثر العبادات .

الله:الآذانعند.أكبرالله:الأسعدالحجرتقبيلعند،أكبرالله:نقولالأضحيةذبحعندالآن
أكبر . عند الصلاة : الله أكبر .

(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ
الإنسانأنذكرتقديماًالعيدخطبةفيمرةفأنا.فقطأكبرالله:تقولأنالمقصودليسلكن

رأىلأنهمرةولاقالهاماالحقيقةفيهومرةألفأكبراللهبلسانهقاللوخالقاًوعصىمخلوقاًأطاعإذا
زوجتهلرغباتاستجاببيتهفيالإنسانأنلو،الخالقطاعةمنعندهأكبرالمخلوقهذاطاعةأن

ماأكبراللهمرةألفالعيدفيقاللو،الديَّانالواحدوعصىلزوجتهإرضاءًالحرامالمالفكسبالمُنْحَرفة
امرأتهطالبتهجليلصحابيٌّبينما،اللهإرضاءمنعندهأكبرزوجتهإرضاءأنرأىلأنهمرةولاقالها

أطلَّتلوماالعينالحورمنالجنةفيأنالمرأةأيتها"اعلمي:فقالالمباح()الشيءالدنيامنبشيءٍ
يفلأن،والقمرالشمسضوءوجههانورلغلبالأرضأهلعلىإحداهُن منأهونأجلهنمنبكأُضَحِّ

أن أضحي بهنَّ من أجلك " . هذا قال الله أكبر .
عندهماأكبرالله:يقولاللهيرضيلاشيءإلىدعيإذا،مخالفةإلىدُعيإذاالمؤمنلذلك 

وهذاالدينهووهذا،أكبرالله،أكبرالعذابمنعبادهأوعدما،أكبرالجنةمنأولياءهبهوعدما،أكبر
هو الإيمان ، فالله أكبر  أكثر العبادات تفتتح بهذه التكبيرة أي أعظم الله عزّ وجل .

 

 
 أن الله أكبر مما تعرف :

بعضهم قال من معاني الله أكبر في قوله تعالى :



(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ
فهوالإيمانسُلَّمفيارتقيتمهما،أكبرفهواللهعنعرفتمهما.تعرفمماأكبراللهأن

أدقمنلذلك،أعظمفهوعظيماللهأنشعرتمهما،أكبرفاللهللحقيقةرؤيتكاتسعتمهما،أكبر
التفسيرات لقوله تعالى :

وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبكَِ
(" 19"آية:محمدسورة )

هواالعلماء؟والسلامالصلاةعليهالنبياقترفهذنبٍأيُّ رآهارؤيةٍكلأنبمعنىالآيةهذهوجَّ
السابقةرؤيتهمنيستحيفكأنهوأشملأوسعهيتليهاالتيالرؤية،وجلعزّاللهعظمةفيهارأىالنبي

وكأنها في حقِّه ذنب .
بمعرفتكتستحيفإنكتعرفمماأكبرأنهفوجئتثمالكثيرالشيءعنهتعرفإنسان

الحقوحبيبالخلقسيِّدأنَّهمعوالسلامالصلاةعليهالنبي،اللهإلااللهيعرفلاالنهايةوفي،المتواضعة
أكبر،أكبراللهإذاً،اللهإلايعرفهلااللهلأنلكناللهمعرفةفيإنسانأعلىفهو،المعرفةحقاللهيعرفلم

لطفهعنعرفتمهما،أكبرفهوعدلهعنعرفتمهما،أكبرفهورحمتهعنعرفتمهما،أعرفمما
فهو ألطف .

 

 
:العملـ1

أيها الإخوة :

ثِّرُأَيُّهَاياَ (4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ(2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ
،عملهمنثوبٌلهالإنسان،العملهو:الثيابمعانيمنمعنىأول،جداًمهمةالآيةهذه

عملهأنهذامعنى،يوفقهلاالله:كلمةأولثانياًإنساناًيذكر(خيراًالله)جزاهإنساناًيذكرجلسةفيالآن
ثوب له ، فأول معنى من معاني :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
يوجد،منحرفويوجدمستقيميوجد،بهمتلبسٌأنتكالثوبلكهوالذيالعملهذاأنأي

رحيم ويوجد قاسي ، يوجد منصف ويوجد ظالم ، يوجد صادق ويوجد كاذب .
مستقيمهذا،ثوبالأمانةأمينهذا:لكيقول،لكثوبٌعملك،فأصلحوعملك:معنى أول

هذا،ثوبالصدقصادقهذا،ثوبالإخلاصمخلصهذا،ثوبالإتقانمُتْقنِهذا،ثوبالاستقامةفإن
،عملكأيفثوبك،ثوبالعفةعدمفإنعفيفغيرهذا،ثوبالخيانةخائنهذا،ثوبالكذبفإنكاذب

كلما ذُكِرت ذُكِرَ معك عملك وكأنه ثوبٌ لك يحيط بك .
 

 



(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
الآخرينلأموالاغتصابيوجد،كذبيوجد،انحرافيوجد،تقصيريوجد،عملكأصلحأي

، يوجد احتيال ، يوجد تدجيل ، يوجد ابتزاز ، عملك ثوبك الذي تلَْبسَُهُ دائماً ولا تستطيع أن تخلعه أبداً .
تذكرذُكِرمتىكالثوبلهأصبحت،الناسبينسَرَتالفضيحةهذه،فضُِحإنساناًأنلو

كمتى،فضيحته لا،تصويريوجد،أفلاممعهاتوجدالفضائحوالآن،وكذاكذافعلبأنهإليهيشُارتحرَّ
يستطيع أن يهرب من هذا الثوب الذي لبسه ، هذا المعنى الأول )وعملك فأصلح(.

عملهكانإذاالثيابطاهروفلان،سيئعملهكانإذاالثيابخبيثفلان:تقولالعربلذلك
صالحاً وهذا من استعمالات كلمة الثوب في اللغة العربية ، لأن القرآن الكريم نزل بلسانٍ عربيٍّ مبين .

ًقرُْآَناًجَعَلْناَهُإِنَّا (3)تعَْقلِوُنَلعََلَّكُمْعَرَبيِاّ
 ) سورة الزخرف )

الثوبخبيثفلان،عفيفأيالثوبطاهرفلان،العملهوالثوبالإسلامقبلالعربأساليب
بلأمامكيقّالمالاالعبرة،فقطوجههفييمّدحالغنيأوأحياناًالقويالإنسانوالحقيقة،سيئعملهأي
ماذاالناسعنغبتفإذا،غيبتكفييقُالمابلحضرتكفييقّالمالاتساويأنت،غيبتكفييقّالما

المنحرفوالإنسان،ورع،مستقيم،محسنوالله،كريموالله،صادقوالله،خيراًاللهجزاه؟عنكيقّال
إذا تكلَّم الناس عنه في غيبته نهشوا عرضه وأطلقوا لألسنتهم العنان .

:القلبـ2
المعنى الثاني :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
حقدفبهقلبهالذي،طاهرعملهطاهرقلبهالذي،القلبأساسهالعمللأنفطهِّرقلبكأي

عملكيصدرمنهالذيقلبكأيثوبكيعني،حاصلتحصيلفهذا،سيئعملهدنيَّةشهوةوفيهحسدوفيه
رالإرادةوقبلإرادةالسلوكوقبلسلوكالعمل، تساهلالقلبفييوجد،القلبعزمالتصوروقبلتصوُّ

فيهسلوكهفإنحقدالقلبفييوجد،كبرفيهفسلوكهكبرالقلبفييوجد،مستقيمغيرالإنسانفيصبح
حقد ، يوجد في القلب ظلم إذاً هو يظلم ، فالمعنى الثاني :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي قلبك فطهر .

))ساعة ؟عبدي طهََّرت منظر الخلق سنين أفلا طهَّرت منظري))
) ورد في الأثر (

طهرت منظر الخلق أي الإنسان يطلي البناء ، يرتدي ثياباً جميلة ، ينظف مركبته لأنها منظر
الخلق ، أفلا ينبغي أن يطهر قلبه لأنه منظر الرب ؟

.((ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن))
)متفق عليه عن أبي هريرة (

:النفسـ3
المعنى الثالث : النفس ، ذات الإنسان ، يوجد نفس طاهرة ، يوجد نفس خبيثة .

َإِنَّ دُورِبذَِاتِعَليِمٌاللَّه (7)الصُّ
 )سورة المائدة )

من هي ذات الصدور ؟ نفسك التي بين جنبيك ، هذا المعنى الثالث من :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ



الإثممنطهَِّرها:قالوا،الإنسانذاتوالنفس،نفسكوطهِّر،قلبكوطهر،عملكطهرأي
يرضيلاشيْكلمننفسكطهَِّرأي،بالخُلاَّنالغدرمنطهرها،والآثامالمعاصيمنطهَِّرها،والعدوان

الله عزّ وجل .
:الجسمـ4

المعنى الرابع :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أيطاهرةعينتوجد،النظروزناهاتزنيالعين،الظاهرةالمعاصيعنفطهِّروجسمكأي

يدتوجد،دائماًاللهيذكرطاهرلسانيوجد،الغناءإلىتستمعلاطاهرةأذنتوجد،اللهمحارمعنتغض
ملهىإلىصاحبهاتقودالتيالرجلأما؛المسجدإلىتحملكإنهاطاهرةرجلتوجد،تعطيإنهاطاهرة

المسلمينعوراتبهايتَّبعالتيوالعين،نجسةيدٌظلماًالإنسانبهايبطشالتيواليد،نجسةرجلٌهذه
بهاويستمعالناسوفضائحوالبهتانالزوروقولوالنميمةالغيبةإلىبهايستمعالتيوالأذن،نجسةعينٌ

إلى الغناء أذنٌ نجسة ، واللسان الذي يذكر عورات الناس لسانٌ نجس ، إذاً :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي طهَِّر جسمك من المعاصي الظاهرة .

:الأهلـ5
المعنى الخامس لقوله تعالى :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي أهلك فطهَِّرهم لأن أهل الإنسان كالثياب له استنادا لقوله تعالى:

هُنَّ لبِاَسٌ لكَُمْ وَأَنْتمُْ لبِاَسٌ لهَُنَّ
(" 187"آية:البقرة سورة(

د هذا المعنى في آيةٍ أخرى ، يقول الله عزّ وجل : والله سبحانه وتعالى يؤكِّ

ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنوُا قوُا أَنْفسَُكُمْ وَأَهْليِكُمْ ناَراً
"(6"آية:التحريمسورة )

عورتكهؤلاء،أهلكهؤلاءأخواتك،إخوتك،بناتك،أولادك،بكالناسألصقزوجتكأي
، طهَِّرهم ، أي اهتم بهم ، دقق في صلاتهم ، في طاعتهم ، في حجابهم ، في دينهم ، في علمهم ..

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
هم ثيابك ، هذا المعنى المتعلِّق بالأهل وهو المعنى الخامس .

:الخُلقُـ6
إنأنت،كالثيابهيأخلاقك،أخلاقكمنكيبدويعني،الخُلقُهيالثياب:السادسوالمعنى

نظرت إلى إنسان ماذا ترى ؟ ترى ثيابه ، وأخلاقه ثيابه .

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
هذا،الكِبرمن،الحقدمن،النميمةمن،الغيبةمن،الكذبمن،الدَنسَمنأخلاقكطهِّرأي

أيضاً من معاني :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ



أي أن خلق الإنسان مُشْتمَِلٌ على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه .
 

:الدينـ7
 

ويوجد معنى سابع :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي دينك فطهر :

الذينعنالدينخذ،تأخذعمنفانظر،ودمكلحمكهوإنما،دينكدينك،عمرابن))
.((استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا

) أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر (
والأباطيلالأوهامتعشعشذهنكفيأنأمصحيحةعقيدةٍعنبحثتهل،عقيدتكدين

تصُدَّقلاالتيوالكرامات،والخرافات،التالفةوالقصص،والموضوعةالضعيفةوالأحاديث،والخرافات
اللهاتقيتهل؟العبادةحقاللهعبدتهل؟الدينيةبواجباتكقمُْتَهل؟عقيدتكاستقامتهل،دينكثيابك،

حق التقوى ؟ أن تذكره فلا تنساه ، أن تشكره فلا تكفره ، أن تطيعه فلا تعصيه ، هذا المعنى السابع .

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي دينك فطهِّر ، هذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم :

الخطابابنعمرورأيتذلكدونماومنهاالثدييبلغمامنهاثيابوعليهمالناسرأيت))
لت ذلك ، قال : الدين ((وعليه إزارٌ يجرّه )أي ثيابه سابغة( فقلت يا رسول الله : فما أوَّ

) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري (

إنسانيوجد،أثدائهإلىثوبهإنسانيوجد،خصرهإلىثوبهإنسانيوجد،الدينهوالثوب
هسابغاًثوباًيرتديعمراًرأى،رقبتهإلىثوبه مناستنباطاًإذاً،الدين:قال؟ذلكأولتما:قال،يجرُّ

هذا الحديث الشريف :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
أي دينك فأصلح ، اللهمَّ أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا .

:الثيابـ8
بقي المعنى الثامن :

(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
عنوردلذلك،طاهرةتكونأنيجبترتديهاالتيالثيابهذهإنأي،للثيابالمتبادرالمعنى

النبي صلى الله عليه وسلم :
ُ إِلىَ مَنْ جَرَّ ثوَْبهَُ خُيلَاء)) ((لا ينَْظرُُ اللَّه

َ) صحيح البخاري : عن ابن عمر )

((ُ ((إِليَْهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِمَنْ جَرَّ ثوَْبهَُ خُيلَاءَ لمَْ ينَْظرُِ اللَّه
)  صحيح البخاري :عن عبد الله عن أبيه  )

إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقاليا رسول الله إن أحد شِقَّي)) سيدنا الصديق قال :
(( .عليه الصلاة والسلام : لست ممن يصنعه خيلاء

) متفق عليه عن سالم بن عبد الله (

أنت فوق ذلك يا أبا بكر .



(4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ
،طاهرغيرثوبٍفيتصليلا،ظاهرٌوهوالنجاسةمناغسلهاأو،الطريقمعتجعلهالا   

إلىسابغةًتكونلابأنطاهرةتجعلهاأنفإما،نظيفةثياباًترتديأنيجبأي،الطاهرةالثيابمعنىهذا
درجة أنَّك تنظِّف بها الطريق ، فالثوب المعتدل أنقى وأقرب إلى الله وأتقى .

 

 
شيءٌ أخير في هذه الآية :

ثِّرُأَيُّهَاياَ (4)فطََهِّرْوَثيِاَبكََ(3)فكََبِّرْوَرَبَّكَ(2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ
أنأمرناالتيالثيابوالثوب،العملوالثوب،النفسوالثوب،القلبوالثوب،الأهلالثوب

ال أوجه " . نطهِّرها دائماً ، والقرآن كما قال الإمام عليٌّ بن أبا طالب رضي الله عنه : " حمَّ

(109)مَدَداًبمِِثْلهِِجِئْناَوَلوَْرَبِّيكَلمَِاتُتنَْفدََأَنْقبَْلَالْبحَْرُلنَفَدَِرَبِّيلكَِلمَِاتِمِدَاداًالْبحَْرُكَانَلوَْقلُْ
 ) سورة الكهف )

وهذه الآية الأولى :

ثِّرُأَيُّهَاياَ (2)فأَنْذِرْقمُْ(1)الْمُدَّ
تنقلأنفكَّرتهل؟واحدإنسانٍبهدايةحياتكفيساهمتهل:السؤالهذانفسكاسأل

إنساناًتنقذأنحميمةٌرغبةٌقلبكإلىدخلهل؟اللهبيتإلىأحداًتصطحبأنأردتهل؟للآخرينحقيقةً
من الكفر ، من الضياع ، من المعصية ؟ هذا ما نستفيد منه من هذه الآية :

(2)فأَنْذِرْقمُْ
ً المستويينهذينعلىاللهإلىالدعوةوهذه،تعلممنحدود وفيتعلمماحدودفيطبعا

رومن،مسلمكلعلىعينٍفرض إتباعكللهحبكعلامةومن،اللهلرسولمتبعاًليسفهوبهذاقصَّ
لرسول الله ، وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع هذه الآيات :

جْزَ (7)فاَصْبرِْوَلرَِبِّكَ(6)تسَْتكَْثرُِتمَْننُْوَلَا(5)فاَهْجُرْوَالرُّ
 

) سورة المدثر )
 

والحمد لله رب العالمين
 

 
 


